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لماذا خلقنا الله؟ 


يَاأيّهَاالَذِينَ عدا أَعْمَالكُم وَيَْفِنَ كم ذُنُويَكُمْ وَمَنْ ب و ا كه رقن ) 1 الأحزاب: 
1 ّم 1 
0 1 أَمَا بَعْد 


َإِنّ خَيْرَ الَحَدِيثٍ كِتَابُ اللهء وَخَيْرَ الْهَذي هَدْيْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وَثَرّ الأمُور مُحْدَئَائهَاء وَكُلَّ مُحْدَنَةِ بِدْعَقٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ, 
وَكُلَّ ضَلالَة فِي الذَّارٍ 


إن الله سبحانه هو الذي خلقناء وأغدق علينا من نعمه الظاهرة والباطنة؛ وأوجدنا في هذه الدنياء وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة» ونحن ملكه؛ 
ونحن عبيده؛ نعيش في ملكوته؛ ونتمتع من خيراته التي أنعم بها علينا؛ ولهذا يتعين علينا أن نشكره على نعمه العظيمة بأن نعبده حق عبادته. 


والعبادة: هي الغاية العظيمة؛ والحكمة الجليلة من وجودنا: ( وَمَا خَلَقْتْ الْجِنَّ وَالْإِئن إِلَا لِيَعْْدُونِ ) [الذاريات: 56]؛ بل ما خلق الله السموات 
الا ا ا ووه لاس نَ ) [الدخان: 38]» ( وَمَا خَلَقنَا اسّماء وَالْأَرْضنَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذلِكَ ظَنُ 
. قي ار لنطفون) الدل. 9 ( أَفَحَمِبْتُم أَنَمَا 


5 5 لا يُبُصرون يها 5 آذَانُ لا يَسْمَعُونَ 5 أريك 0 بَلْ هُمْ 


ولق ثرا نّم كي ا ا 
نَ وَيَأكُلُونَ كما تَأَكُلُ الْأنَعامُ وَالنَّارُ متْوَى لَهُمْ ) [محمد: 12]. 


- 5 
أضَلٌ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ ) [الأعراف: 179] ( وَالّذِيد 
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قيمتك أيها الإنسان بدينك؛ قيمتك إذا مَمَث رُوحُك إلى الله عز وجلء قيمثك إذا عمرت باطنك بحب الله عز وجل والإيمان به وعمرت ظاهرك 
بالعمل الصالح. 


انحرف قوم عن الطريق القويم؛ وعن الصراط المستقيم؛ ولم يعرفوا الغاية من وجودهم في هذه الدنيا حتى قال قائلهم: 
جدث لا عَعْلَمُ من أين وَلكِني 
وَلَقَد أَبِصّرْثُ قُدَامِي طريًا فَمَسَيتُ 
وَسَاًبقى ماشِيًا إن شئث هذا أم أَبَيتُ 
كُيفَ جئث؟! كيف أَبصّرثُ طريقي؟! لَستُ أدري! 


هذا ,الضالٌ عن طريق الإيمان لم يَعٍ الحكمة من وجوده؛ وغاية أمره أنه في ضلال مبين» لم يستنر بنور الدين» ولم ينشرح صدره للإسلام» فهو 
أحط قَدْرَا من العَجُماوات» أما نحن فنعلم من أين جئناء ونعرف خالقناء ونعرف لماذا خلقنا؟ 


نعرف خالقنا الله الذي أحاط بكل شيء علمّاء وله أكمل الصفات؛ وله الأسماء الحسنى» هو الخبير سبحانه الرحيم؛ العليم الحكيم؛ ؛ القوي العزيز» 
لا يرضى لعباده الكفر؛ بل رضي لعباده الإسلام» رضي لهم الإسلام ديئاء وأتم عليهم نعمه» وليس أمامنا شيء مجهول؛ ومستقبل مظلم؛ بل 
الأمر أننا راجعون إلى الله تعالى»؛ صائرون إلى الله تعالى؛ منتقلون من هذه الدنيا إلى دار البقاء الآخرة. 


كل شيء بأمر الله عز وجل؛ كل شيء بقضاء وقدرء كل شيء بعلم الله وحكمته؛ فأعظم صلة هي صلتك بالله عز وجلء أنت عبد وهو المعبود, 
أنت مخلوق وهو الخالقء أنت فقير وهو الغني؛ أنت ناقص وهو الكامل؛ أنت ضعيف وهو القري؛ أنت عاجز وهو القادر المقتدر القدير» فلا بد 
من أن تعمق صلتك بالله تعالى؛ إذ لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه ( وَيَرَى الَذِينَ أرثا الم الي أنزل اليك بن ريك هر لحن ويفدي إلى 
صِرَاط الْعَزِيز الْحَمِيدٍ ) [سبأ: 6]. 


عبد الله» استقم على طاعة الله وكن عبدًا لله خاضعًا لله خاشعًا راغبًا راجيّاه تريد ما عند الله تحذر مما عند الله عز وجل تُقَوِي صِلّتك بالله 
سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. 


نسأل أن يعمرنا بطاعته؛ نسأل الله أن يحفظنا بحفظه؛ وأن يكلأنا برعايته. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم؛ فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم, إِنّه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحيه. 
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عباد الله إن ما يتحتّم على المرء أن يعرف حقيقة الدنياء وأن يوقن بانقضاء أجله؛ وأنه سيخرج من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة» ولا 
ينجيك إلا الله بإيمانك؛ وعملك الصالح» ٠‏ وقد 4 دى كُمَا خَلَقنَاكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَتَرَكُْمْ مَا خَوَّلنَاكُمْ وَرَاءَ ظَهُورِكُمْ وَمَا تَرَى مَعَكُمْ شفَعَاءَكُم 


أما النفس المؤمنة» فيقال لها: ( ينها ال الْمُطْمَيئةٌ * ازجعي إلى ز: 


م م 18 
م قُولُون على الله غير الحو وتم عن يِه نيرون ) [الأنعام: 93]. 


0 3 


عباد اللهء قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ((كُُ النّاسٍِ يَغْدُوء فبَائِع فس فَمعِْقُهَا أو مُوبقُها))[1]. 


فالذي باع نفسه لله وانقاد لأمر لله؛ فقد أعتق نفسه من النارء والذي باع نفسه للشيطان؛ وباع نفسه لهواه؛ فقد أهلكها وأوبقهاء وأوردها الرّدَى 
في الدنيا والآخرة. 


نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع؛ والعمل الصالح؛ والسمت الحسنء واليقين الجازم؛ واللسان الصادق؛ والقلب الخاشع. 


اللهم أَعِنّا على ذِكْرك وتتكْركء؛ وحُمئن عبادتك. 


[1] صحيح مسلم (223). 
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